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مؤيد نعمة

ان الــــــــدرامــــــــا الـــتـــي جــــــــرت
احـداثهـا الاســابيع المـاضيـة
في شـــوارع اوكـــرانـيـــا تمـتـلك
مـصــطلحـــات خـــاصـــة بهـــا.
ولــكــــن مـعــــنــــــــــاهــــــــــا الاهــــم
بالـنسبـة الى الـغرب يقع في
الـشمال الشـرقي،من كييف،
في روســيــــــا. عــنــــــدمـــــــا اتجه
الــتــيـــــار صـــــوب فـــــوز قـــــائـــــد
المعــــارضــــة في الانــتخــــابــــات
الـرئاسيـة، فكتور يـوشجنكو
، في 26 كـــانـــون الاول، بـــرزت
الــــــــى الـعـــيــــــــان مـحــــــــاولات
الــرئيـس الـروسـي، فلادميـر
بـــــــــوتـــن اكـــثـــــــــر وضـــــــــوحـــــــــا
لافـــــــشـــــــــالـه. و لــكـــن هـــــــــذه
المحــاولات قــد خـيـبـت آمــال

اولـئك الــذين كــانــوا يــاملــون في ان يـتحــرك الــسيــد بــوتـن ببـطء و بــشكل
متعـرج، علــى الطـريق المـؤدي الـى اللـيبــراليـة الـسيــاسيـة- و بـأنه سـيثـبت

كونه حليفا و ليس عدوا للغرب.
تصـاعـدت لغــة خطـاب الكـرمـلين المعـاديــة للغـرب، و كـأن تــدخل روسيـا في
اوكرانيا لم يـكن كافيا. وبفـيض من النفاق حتـى في المقاييس السـوفيتية،
اتهم الـسيـد بوتـن ووزير خـارجيته، سـيرجـي لافروف، الـغرب بـالتـدخل في
شـؤون اوكـرانيـا لـزعـزعـة الامن في المـنطقـة. و هـاجم هـذا الاسبـوع الـسيـد
لافــروف منـظمــة الامن و الـتعـاون في اوربــا ، التـي اعلـن منــدوبهــا اللـذان
اشـرفــا علـى الانـتخـابـات قـبل ثلاثـة اسـابـيع بــأنهـا مــزيفــة. بعـدهــا وسع
الـسيـد بــوتن مـن ميـدان الهجــوم عن طـريق تـوجـيه النقـد الـى الحكـومـة
الانتقاليـة في العراق و خطـطها لاجراء الانتخـابات الشهـر القادم. وحتى
مع تـصاعـد المواجـهة الـسيـاسيـة مع الـسيـد بوتـن، فان الامـور كانـت تسـير
بـاتجــاه حل قـضيـة يـوكـوس، الـتي كــانت مـشـتعلــة منــذ اعتقـال مـديـرهـا
الـتنـفيــذي، مـيخــائـيل كــودوركــوفــسكـي، العــام المــاضـي. فتـحت مـطـــالبــات
ضــريبيـة هـائلـة، كـانت يـوكــوس متجهـة صـوب الافلاس. و كـانت ارصـدتهـا
النفـطيـة الــرئيـسـة آيلـة الـى الـسقـوط في ايـدي شـركـة الغــاز الحكــوميـة،
كـازبروم. و هذا يؤكد أن روسيا تحت ادارة بوتن لم تعد- ان كانت في يوم ما
كــــذلك- ســـائــــرة علـــى طـــريـق واضح بـــاتجــــاه الاصلاحـــات الاقـتــصـــاديـــة
اللـيبــراليــة. وبــاختـصــار، فــان كـلا من اوكــرانيــا و الاصــوات العــدائيــة من
الكــرمـلين و قــضيــة يــوكــوس جمـيعهــا قــد جعـلت الــوقـت منــاسبــا للغــرب
لاعــادة تقيـيم الاتجـاه الـذي يقــود فيه الـسيـد بـوتـن روسيـا و لاعــادة رسم

سياسته تجاهه.
الرئيس

ان حقيقة كون الـسيد بوتن اوتوقـراطيا اكثر من كـونه ديمقراطيا هي امر
جلـي منــذ ان اصبـح رئيـسـا لــروسيـا عــام .2000 و مع ذلك فـبعـد فـوضـى
عهـد يلتـسن، كـان الكثيـر ياملـون في انه سيحـقق النظـام، واحتـرام حقوق
المـلكيـة الخـاصـة و حـكم القـانـون- و هـذا مـا قــد يسـمح بتجـذر المــؤسسـات
الـديمقراطـية الليـبراليـة. ساقت هـذه الآمال العـديد من القـادة الاوربيين
الــى الـتقـــرب من الــسيــد بـــوتن، و الامـتنـــاع عن تــوجـيه الـنقــد الـيه حــول
مواضـيع كالحـرب في الشيـشان، وحقـوق الانسـان و حريـة الصحـافة. و في
2001 اشتهر عن الرئيس الامريكـي، جورج بوش، تحديقه في عيني بوتن و
تكوين انطبـاع عنه- و وجده إنه مستقيم و مـوضع ثقة. و في العام الماضي
صــرح الــسيــد بــوش بــان الحــريـــة و حكـم القــانــون ســائـــدان في روسيــا. في
الحقيقـة، احبطت الآمـال التي كانت قـائمة علـى بناء تعـددية سيـاسية في
روسيـا و حتـى قبـل ان يكسـب حزب الـسيـد يوتـن ثلثي المـقاعـد في البـرلمان
الـروسي، الدوما، في كانـون الاول الماضي، و قبل اعادة انتخـاب السيد بوتن
نفـــسه في آذار المـــاضـي. ان حجـبه لجـمــيع محـطـــات الــتلفـــاز المــســتقلـــة و
معـــظــم الـــصـحف المـــــســتـقلــــــة، مـــطـــــــاردته رجــــــال الاعــمــــــال الاثــــــريــــــاء
)الاوليغاركية( المعـارضين له، و تزويره للانتخـابات كلها شاهـد على غرائز
الـسيطـرة التـي يمكن للـمرء ان يـتوقـعها مـن ضابـط سابق في  .KGBان
تـستـره علـى محـاولات سرقـة انتـخابـات الرئـاسيـة الاوكرانـية، و مـسانـدته
الـدكتـاتوريـة في بيلـوروسيـا تبين أنه يـطبق تلـك الغرائـز ليـس على روسـيا
فحـسب ولكن عبـر جمهوريـات الاتحاد الـسوفـيتي السـابق، حيث نـدم على
ذلك الانهيـار علنـا. و الاسـوأ، هـو ان رده الغـريـزي علـى النقـد المـوجه ضـد
الـسيـاسـة الـروسيـة في دول الجـوار قـد تحـول الـى عـداء شـامل للغـرب. امـا

الغرب، في المقابل، فقد اصبح اكثر برودة. 
التشدد الاقتصادي ايضا

وهـذا تـرك الاقـتصـاد بـاعـتبـاره المجـال الــوحيـد لـلتغـييـر. فقـد نمـا بـشـدة
تحت حـكم الـسيـد بــوتن، حـيث بعـود الفـضل الاكبـر الـى اسـتمـرار ارتفـاع
اسعـار النـفط، و لكـن ايضـا بمسـاعـدة الـسيـاسـات الاقـتصـاديـة الـشمـوليـة
السـليمـة. فقـد عــاد المسـتثمـرون الاجـانب، بعــد ان نسـوا انهم قـد تضـرروا
من جراء القـوانين الروسيـة عام .1998 و لكن الانهيـار المرتقب لـيوكوس و
وجــود الــدلـيل علــى ان الــسيــد بــوتـن مهـتم بــاعــادة سيـطــرة الــدولــة علــى
الاقتصاد اكثر من اهتمامه بمـتابعة ليبرالية الاقتـصاد قد دفعت بالكثير
الـــى التـــريث مــرة اخــرى. ان هــذا لا يعـني ان الــسيــد خــودوركــوفـسـكي او
الاوليغـاركيـة الآخــرين هم قــديسـون. كـان هنـالك مـنطـق في اصلاح خطـا
ارتـكب في عـمليــة الخصـخصــة في التــسعيـنيــات التـي خلقـت الاوليغـارش،
على سبيل المثال عن طـريق فرض ضرائب عليهم و علـى شركاتهم. و لكن
الهجوم على يوكوس، و هي الافضل ادارة و الاقرب الى النمط الغربي من
بـين الــشـــركـــات الـــروسـيـــة، كـــان العلاج الاســـوأ مـن بـيـنهـــا جـمـيعـــا: تقلـب
الاطوار، الانتقـائية و اتخاذ القرارات استنادا الـى اغراض سياسية و ليس

طبقا الى حكم القانون. 
ان المخــاوف مـن انهــا قــد تكــون نــذيــراً لهـجمــات علــى شــركــات اخــرى قــد
تـوطدت بعـد سماع اخبـار هذا الاسبـوع حول مـزاعم ضرائـب فجائيـة على
 VimpelCom، وهي شـركـة اتصـالات. و الاكثـر سـوءاً ، من الـواضح ان
الهجوم علـى يوكـوس قد تم تحـريكه من قبـل الحزب نتيجـة رغبة جمـاعة
بــوتن في الكـرملن بـاثـراء انفـسهم. ان احـدى سمــات حكم بــوتن في روسيـا
هـي تصـاعـد مـوجـة الفـسـاد. يقـول رجــال الاعمـال في مـوسكـو، بـأنه علـى
الـرغم من امـر الـسيـد بـوتن الجـديـد لمحـاولـة التخلـص من الـفسـاد، فـانه
اصبح شـائعـا و اكثـر ممـا كـان في اسـوأ سنـوات يلـتسـن. يكمـن الفسـاد وراء
اغلب المشاكل التي تعصف بـروسيا من الحالة المزرية للجيش، الى الحرب
في الـشيشـان، و الى ضعـف الشرطـة في مكافحـة الارهاب. اقـر السيـد بوتن
بـان العـديـد من الـروس يخـشـون الـشـرطـة اكثـر ممـا يخـشـون المجـرمين.و
لكن جهـود مكـافحـة الفـساد كـانت فـاترة في احـسن احـوالهـا- و لانه يـولي
اهتـماما كبيـرا بالسيطـرة السياسيـة من قبل الدولـة في حين يولي القليل
من الاهـتمــام بــسيــادة القــانــون، فقـــد خلق الـشــروط الـتي يــزدهــر فـيهــا
الفـسـاد و علـى افـضل مــا يكـون. و في نفـس الــوقت، فـان اصلاحــات قطـاع
الاعمــال الـتي وعــد بهــا في المــرحلـــة الثـــانيــة لــرئــاسـته قــد وقعـت في طي

النسيان. 
لا مفر مـن الاستنـتاج. ان الـسيـد بوتـن ابعد مـا يكـون قادرا علـى لعب دور
المـصلح السيـاسي او الاقتصـادي، بل انه اصبح يـشكل عقبـة امام التغـيير.
و السـؤال المطـروح هو ، مـا الذي يـستـطيع ان يفعله الـغرب بـهذا الـصدد؟
الجـواب بـاخـتصـار، لا يـستـطيع ان يـفعل الكـثيــر. و مهمـا كـانـت سيــاسته
الخارجيـة تجاه اوكرانيا غير فعـالة، الا ان سلطته في الداخل لا تبارى. في
الحـقيقـة، يـدور الحـديـث الان عن ايجـاده طـرقـا مــا لبقــائه فتـرة رئــاسيـة
ثــالثــة. و علاوة علـى ذلـك، فبـالمقـارنــة مع فتــرة يلتـسـن، عنـدمـا اعـتمـدت
روسيـا علــى صنــدوق النقـد الــدولي، فـان الغـرب لا يمـتلك الا القلـيل من
الـعتـلات التـي يمكـنه رفعهــا. و بـــدلا من هــذا، ان اعـتمــاده المـتنــامـي علــى
الطاقة الروسية قد يضع في الحقيقة بعض العتلات في ايدي الكرملين.

و حتـى في هذه الحـالة، فـان التشـخيص الثـابت من ان الـسيد بـوتن ذاهب
في الاتجاه الخـاطئ هـو افضل كثـيرا مـن الاذعان الـوديع. كان قـادة الغرب
نشـطين بـشكل مـشجع حـول اوكـرانيـا، مفنـدين صـراخ الـسيـد بـوتن حـول
التــدخل. بــاستـطــاعتـهم عـمل المــزيــد لمـســاعــدة القــوى الــديمقــراطيــة في
روسيـا، خصـوصـا المنـظمـات غيـر الحكـوميـة التـي تتعـرض بـشكل متـزايـد
الــى المـضـــايقــات. لا يـنـبغـي تقـــديم أي تفـضـيل لــروسـيــا في مـبــاحـثـــاتهــا
للانـضمـام الــى منـظمــة التجـارة العــالميـة؛ و لا يـبحثـون للـسيـد بــوتن ان
يتمتع بتهيئة مسالة رئاسته لقمة G8 في موسكو عام .2006 قد لا يكون
الـوقـت منــاسبـا لـلتحــدث عن حـرب بـاردة جـديـدة- حـيث لا تـشـكل روسيـا
تهــديــدا كــالــذي كــان يـشـكله الاتحــاد الـســوفيـتي. و لـكن الــوقت قــد حــان

للنظر الى السيد بوتن كمتحد، و ليس كصديق.
ترجمة: فاروق السعد 
عن: الايكونومست

الــرئـيــس الــروسي بــوتـن
متحدي العالم الغربي

بقلم - ايمي بيد هازور
ـــــــاً ـــــــدان كـــــــان الارهـــــــاب مـــي
للــبحــث الاكـــــاديمــي يمــثل
اهـتمـامـاً هـامـشيـاً لـعلمـاء
الاجـتـمــــاع، واسـتـمــــر ذلـك
حــتــــــى هجــمــــــات الحــــــادي
ــــــول 2001، عـــــشــــــر مــن ايـل
ونتيجـة لذلك فـان هنالك
القليل من الـنظريات التي
حاولـت شرح نشوء واسباب
الارهــــاب، ولـكــن القــــاعــــدة
والهـجمــات الانـتحــاريــة في
الــــشـــــرق الاوســـط انــتجــت
ــــــــــدة ــــــــــات جــــــــــدي نــــــظــــــــــري
وتــنقــيحـــــات للــنــظـــــريـــــات
القـديمـة، وفي هـذا الَعـرض
نقــدم الافكــار الاكثـر بـروزاً

واسماء اصحابها.
الحـرمـان النـسبـي: نظـريـة

تيد روبرت كور
الخـلاصــــــــة: تـعــــــــود هــــــــذه
الـنــظـــريـــة الـــى عـــام 1970
وتـهدف الـى تفسـير الـدعم
الــشخـصـي والجـمـــاهـيـــري

للعنف السياسي.
يعـتقـــد كـــور بـــان احــســـاس
المـرء بـالحـرمــان ينجـم عن
ــــــدرك بـــين ــــــاقــــض الم الـــتـــن
ـــــــانـه ـــــــرء ب مـــــــايـعـــتـقـــــــد الم
يـسـتحق شــرعيـاً )الـتقيـيم
المتــوقع( ومـاهـو قــادر علـى
انجــــــازه والحـفــــــاظ عـلـــيـه
ــــــى )الــتـقــيــيــم المــبــنــي عـل
القــــدرة والـكفــــاءة( يــــدعـم
هــــــذا الــتــنــــــافــــــر الـــــشعــــــور
ــــــاط ويقــــــود الــــــى بــــــالاحــب
العــنف الــسـيـــاسـي المــــوجه
نحو الشخص او المجموعة
التي يـتصـور انهـا مسـؤولـة
عـــــن هــــــــــــذا الـــــتـعــــــــــــارض،
ــــــــــة الـعــــنـف )احــــتــــمــــــــــالــــي
الجمـاعي تتفـاوت بقوة مع
حــــــدة ومــــــدى الحــــــرمــــــان
النـسـبي الـتي يعـانـي منهـا

اعضاء الجماعة(.
المـثال: العـرب المهمـشون في

اسرائيل.
الــديـن والارهــاب: نـظــريــة
دافـيــــد رابــــوبــــورت، بــــروس
هــــــوفــمــــــان، صــــــامــــــوئــيـل
هـــــتـــــنــجـــــتـــــــــــــون، مـــــــــــــارك
جيركنسماير وجيكاسترن

الخـلاصـــــــــــة: اكــــتــــــــســــبــــت
النـظريـات التي تـربط بين
الـــديـن والارهـــاب الـــشهـــرة
اول مـــــــــرة بـعـــــــــد الــــثـــــــــورة
الاسلامـيــــة في ايــــران عــــام
1979، ومـــع ذلـــــك فـــــــــــــــــــــان
الـنظـريـة الاكثـر شهـرة هي
نـظريـة هتنجـتون المعـروفة
بـصـــراع الحـضـــارات والـتـي
تــديـن بــسـمعـتهــا الــسـيـئــة
الــــــى هجــمــــــات 11 ايلـــــول،
ــــــى ــــــون ال يـعــــــزو هـــتـــنـجـــت
الــثقـــــافـــــة والـــــديــن الـــــدور
الـرئيـسي في التحـريض في
ميـدان السـياسـية الـعالمـية،
يقـول ان كل حضـارة تملك
ثـقافـة فريـدة وميـزة دينـية
معـنيـة وهـذه الـصفـات قـد
ــــــــة مـع تــكــــــــون مـــتـــــضــــــــارب
الحـضـارات الاخـرى، يمـكن
لهـــــذا الــتعـــــارض ان يـنــتج
اسـتـيــــاءً بـــسـبـب الارهــــاب،
بينما يجادل جيركنسماير
بــــــان الارهــــــاب يـــنجــم عــن
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بقلم - بيتر بيركن
هـل للقـــاعـــدة القـــدرة علـــى
تنفيـذ هجمات اخـر مماثلة
ــــى ــــول عل لـهجــمــــات 11 ايل
الـولايــات المتحـدة؟ يبـدو ان
المنــظمــة الارهـــابيـــة ليــست
ــــائـمــــة في ــــا ن ــــديهــــا خلاي ل
البلاد قادرة على انجاز مثل
هـــذه المهـمــة، او حـتــى لــشـن
عــملـيــــات ذات نــطــــاق ضــــد
اهـداف )سهلـة( مثل المـراكـز
التجـاريـة، اذا كـان للقـاعـدة
مـثل هــذه القــابـليـــة لكـــانت
خـلايــــــــــــاهــــم قــــــــــــد شــــنــــت
هجـمــــاتهــــا امــــا في بــــدايــــة
حــــرب العـــراق في ربـيع عـــام
2003 وأمــــــــــا خـلال فــــتــــــــــرة
ــــاســيــــة ــــرئ ــــات ال الانــتخــــاب
ــــا ــــرة، كــــانــت قـــضــــاي الاخــي
)الارهـــــاب( في هـــــذه الـــبلاد
منذ 9/11، تقـريباً ومن دون
ايــة اسـتـثـنــاءات، عـبــارة عـن
ــــــات ــــــديـهــم نــي اشـخــــــاص ل
ــــة او مجـمــــوعــــة مـن مــــريـب
ـــــســـــــاخــــطـــين المـــتـهـــمـــين ال
)بـالمساندة المـالية( للارهاب،
ولـكـــن لـــيــــس مـخــــطــــطـــين
للاعمـال الارهـابيـة، يضـاف
الى ذلك ولعلها من مفاخر
ـــــة الجــمـــــاعـــــات الامـــــريـكــي
المـــسلـمــــة انهــــا قــــد رفــضـت
افكــار اســامــة بـن لادن منــذ

9/11
الـتهــديــد الملح الاعـظـم من
منظمة القاعدة إلى امريكا
هو ليس من مجموعات من
داخلهــا انمــا مـن خـــارجهــا،
مــــن خـلايــــــــــا الـقــــــــــاعــــــــــدة
والمجمـوعات معها في اوروبا،
ــــى ــــرهــنــت الـهجــمـــــات عل ب
القطارات الثلاثة في مدريد
في 11 آذار والـتـي قـتلـت 191
راكـبـــاً، علــى ان المجـمــوعــات
الجهادية الـتي تستلهم فكر
القـاعدة في القـارة الاوروبية
ـــــد حقــيقــي، وان هــي تهــــدي
ـــــة في الـهجــمـــــات الارهـــــابــي
المـسـتقـبل والـضــارة بـــالامن
الـقــــــومـــي الامــــــريـكـــي مـــن
المحـــتـــمـل ان يــكــــــــون لـهــــــــا
ارتـبــــاطــــات اوروبـيــــة قــــويــــة
وتـؤدي دوراً مماثلًا لمـا قامت
ـــــورغ( في ـــــة هـــــامــب بـه )خلــي
هــجــــمـــــــــــــات 9/11، يمـــكــــن
لاعـضــاء القـاعـدة في اوروبـا
ــــــات ــــــولاي ــــــى ال الــتــــسـلـل ال
المـتحــدة لــشـن هجـــوم علــى
نـطــاق هجــوم مــدريــد علــى
ســبـــيل المــثـــــال، او يمـكـــنهــم
تـفجـيــــر قـنــبلــــة اشعــــاعـيــــة
)قــــــــذرة( في الحـــي المــــــــالـــي
لمـــدينـــة لنــدن، حــدث ســوف
تكـون له تأثـيرات مـدمرة في
الاقـتصـاد العـالمي وبـالتـالي

في الاقتصاد الامريكي.
ـــــــــى اي مـــــــــدى تــــنـجـح او ال
تفشل القـاعدة في اوروبا هو
مــــاســيقــــرر مـــســتقـبـلهــــا في
ـــــرغــم مــن ان ـــــال الغـــــرب فــب
الـقـلــــيـل مــــن المــــــــسـلــــمــــين
الامــــــريـكــيــين قــــــد اعــتــنـق
ايـديـولــوجيـة القـاعـدة فـان
ــــة هــــذه هـي لـيـــسـت الحــــال
بــالنـسبـة للـملايين العـشـرة
مــــن المـــــــسـلــــمــــين الــــــــــذيــــن
يقــطنــون القـــارة الاوروبيــة،
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سـيضـربـون مـرة اخـرى................ولكـن مَنْ هم؟ 

اضــــــرت بـــتـــنــــظـــيـــمــــــاتـهــــــا
الــشـكلـيـــة، ولكـن الحــرب في
العـراق ساعـدت علـى تعـزيز
الحركة ايديـولوجيا. تعطي
تفجـيـــرات مـــدريـــد اضـــافـــة
الــى اغـتـيــال صـــانع الافلام
ثيــو فــان كــوخ في امــستــردام
في الــشهــر المــاضـي مـن قـبل
مغــربي ادعـى بـان فـان كـوخ
قـد جـدف علـى الاسلام ولم
يحتـرم مقـدسـاته والقـبض
ــــــــى في الـعــــــــام المــــــــاضـــي عـل
مجـمـــوعـــة مـن الـــرجـــال في
لنــدن يجــرون تجــاربــاً علــى
مادة الـريسـين )وهو بـروتين
ســـــــــــــــــام يـــــــــــــســــــتــعــــــمــل في
الاغــــتــــيــــــــــالات( وكـــــــشـفــــت
الـشــرطـــة البــريـطـــانيـــة عن
مخــطــط اعــــدتـه القــــاعــــدة
لمهـاجمـة مطــار هيثـرو كلهـا
ـــــــى قـــــــوة تـعــــطـــي دلائـل عـل
جـــاذبـيـــة افكـــار ومعـتقـــدات

المنظمة في اوروبا.
وصـف ســـتـــيـف ســــــايمــــــون،
المــديــر الــســـابق للـمخــاطــر
ــــة الــتــــابـع لمجلــــس ــــدولــي ال
الامــن القــــومـي في مــــؤتمــــر
عقــــد في واشــنــطــن بــــشــــأن
القــاعــدة في 2 كــانــون الاول
الجـاري، وصف اوروبـا بـانهـا
)الميــدان الجــديــد لـلجهــاد(
بـالنسبـة للقاعدة والـتهديد
ــــــــاضـج( في آن واحــــــــد، )الـــن
بــــيــــنــــمـــــــــــا وصـف روهـــــــــــان
كـونـاراتنـا مـؤلف كتـاب )من
داخل القاعـدة( اوروبا بـأنها
ـــــــــطــلاق( )نــقـــــــــطـــــــــــــــــة الان
للـهجمـات المــستقـبليـة ضـد
الولايات المتحدة واضاف ان
الحكـومــات الاوروبيـة كــانت
متـسامحـة اكثـر مما يـنبغي
ــــدة مع الــــشــبـكــــات المــــســــان
للـمـنـظـمـــات الارهـــابـيـــة في
بلادهم/ امـا الـدبلـومــاسيـة
الالمانـية اورسـلا مولـلر فـقد
قــالـت ان المجـمــوعــة تــشـكل
)خطـرا اعـظم( علـى اوروبـا
مما هي الحالـة في الولايات

المتحدة.
سيتم تسريـع هذه النزاعات
علــــى الارجح، فعــــدد سكـــان
المــسلـمين في اوروبـــا يتــزايــد
بــصــــورة مـثـيــــرة في الـعقــــود
القــادمــة، لان الـتكــاثــر بـين
الـسكـان المحلـيين في معـظم
الاقــطـــار الاوروبـيـــة يـــأخـــذ
مــنحــــى نحــــو الانـخفــــاض
الحـــــــاد، ســـتـحـــتـــــــاج هـــــــذه
ــــــراد ــــــى اســـتـــي الاقــــطــــــار إل
العـمال من شـمالي افـريقيا
والـــشــــرق الاوســط لــتحــمل
كلف رعاية السكان المسنين.
ان كــــيـفــــيــــــــــة مــــــــــواجـهــــــــــة
الحكومات الاوروبية مشكلة
انــدمــاج الــسكــان المــسلـمـين
المـتــزايــديـن بــاعــداد كـبـيــرة
ستقرر الى اي مدى ستكون
امـــريكــا امـنــة مـن هجـمــات
مـستقبلية من قبل القاعدة
والجماعات المنضمة اليها.

ـــــركــن: الاســتـــــاذ )بــيــتـــــر بــي
المــســـاعـــد في جـــامعـــة جـــون
هـــوبكـنـــز وزيل في مــؤســســة

امريكا الجديدة(
ترجمة: إحسان عبد الهادي
عن: لوس انجلوس تايمز
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يكـمـن جــزء مـن الــسـبـب في
التغريب.

يـــواجه المــسلـمــون في اوروبــا
بصورة عـامة نظـراؤهم اكثر
ممـــا يـــواجهه نـظـــراءهـم في
الـــولايـــات المــتحـــدة، كـثـيـــراً
مـــايعـــامل الجـــزائـــريـــون في
فــرنـســا والبــاكــستــانيــون في
بــريـطــانـيــا كـمــواطـنـين مـن
الـــدرجـــة الـثـــانـيـــة وهـم اقل
انـدمـاجـاً في البلاد المـضيفـة
مـن المـــسلـمـين في الـــولايـــات
المتـحدة، لـكن كمـواطنين في
ــــي فــــــــــــان الاتحــــــــــــاد الاوروب
ـــــة ـــــوجــي ـــــول ـــــدي لانـــصـــــار اي
القـاعدة حـرية اكبـر للتنقل
ـــــــــا والـــتـحـــــــــرك داخـل اوروب
وزيــارة الاقـطــار الاخــرى في

الغرب.
تـوضح الهجمـة الانتحـاريـة
ــــيـــــــــســــــــــــان 2003 في في 30 ن
اســــــــرائـــيـل مـقــــــــالًا لـهــــــــذه
التهـديدات. قـام بريطـانيان
من الـطبقـة المتـوسطـة ومن
اصول بـاكستـانية بمهـاجمة
مـقهــــى شعـبــي في تل ابـيـب
قـــرب الــسفـــارة الامـــريكـيـــة،
كـان احد المهـاجمين يحـضر
ــــــانــتـــظــــــام اجــتــمــــــاعــــــات ب
)المهــــاجــــريــن( ، مجـمــــوعــــة
ــــــة ــــــريــــطــــــانـــي ــــــة ب اسـلامـــي
متعـاطفـة بصـورة عـامـة مع
غـايات واهـداف القاعـدة، ما
ــــى ان وصل الــــشخــصــــان ال
ــــرجل داخل المـقهــــى، قــــام ال
الاصغـر سناً بـتفجير قـنبلة
ادت الــــى قــتلـه وثلاثــــة مـن
الاشخـــاص القـــريـبـين كـمـــا
تم جــرح اخــريـن، بيـنمــا فــر
الــــرجل الاخــــر، لقـــد كـــانـت
المــــرة الاولــــى الـتـي يــــرتـكـب
فــيهــــا مــــواطـن بــــريــطــــانـي
عمـلًا انتحـاريـاً في اســرائيل
اذا كـان لمثل هـذا الهجـوم ان
يحـــــدث في اســـــرائـــيل وهــي
الــبلــــد الاكـثــــر صــــرامــــة في
استعـداداته الـدفــاعيـة ضـد
الارهاب في العـالم كله، فانه
يمــــكــــــــن ان يـــحــــــــــــــــــــــدث في
الولايات المتحدة، مثال اخر
هـو ريتـشـارد سي. ريــد بطل
مــــاسـمــي بقـنــبلــــة الحــــذاء،
الــذي فــشل في نــسف رحلــة
طـــائـــرة تــــابعـــة لـلخــطـــوط
ــــة بــين ــــة الامــــريـكــي الجــــوي
بــاريــس ومـيــامـي في كــانــون
الاول 2001، وهـــــو مـــــواطــن
ــــريـــطــــانـــي تم رفع درجــــة ب
الــتحــــذيــــر مـن الارهــــاب في
ــــــــولايــــــــات تمــــــــوز2004 في ال
المـتحــدة بعـــد انتـشـــار انبــاء
عـن قـيــــام العـمــيل الـــســـري
للقـــاعـــدة المعـــروف بـــالاسـم
المـستعـار عيسـى البـريطـاني
ــــــــاســـتــكــــــشــــــــاف مــــــــواقـع ب
المـؤسسـات الماليـة الامريـكية
في نـيـــويـــورك ونـيـــوجـــرسـي

قبل ذكرى 11 أيلول.
اذا كـــــان الـــضـــــوء يمـكــن ان
يعـــرف مـــوجـــة ومـــادة علـــى
حد سـواء، فان القـاعدة هي
الان مـــنــــظـــمـــــــة وحـــــــركـــــــة
سياسيـة في آن واحد، فقدت
ــــظـــمــــــــة قــــــــواعــــــــدهــــــــا المـــن
ــــدريــبهــــا في ومعــــسـكــــرات ت
ـــــة الــتــي الحــــــرب الافغـــــانــي
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أوروبا تصبح نقطة الانطلاق الملائمة للهجمات الارهابية
نظريات الفوضىعلى الولايات المتحدة

الاسلامي.
الارهــاب المسـرحـي: نظـريـة
براين جنكنز، اليس شميد

دغابي فايمان
الخلاصــــــة: نـــــشــــــأت هــــــذه
الـنظـريــة في السـبيعـينيـات
عـقب انتشـار موجـة خطف
طــائــرات الــركــاب الـنفــاثــة،
تجـادل هــذه النـظـريـة بـان
الاعمـال الارهـابيـة تمـارس
ـــــــاه وســـــــائـل لجـــــــذب انـــتـــب
الاعلام وبــصـــــورة خـــــاصـــــة

التلفزيون.
ينتـزع الارهـابيــون الانتبـاه
الـــــى انفــــسهـم وقــضـيــتهـم
وينـالون العـطف والمسـاندة
من اولـئك الـــذين يــدعــون
تمـــــثـــــيــلــهـــــم )وفي بــعـــــــض
ـــــــــان مــــن المجــــتــــمـع الاحــــي
الدولي( بتنفيذهم احداثاً
ذات ابعـاد مـدويـة ويـزرعـون
في الــوقت نفـسه الــرعب في
نفـوس اعـدائـهم لاجبـارهم

على تقديم التنازلات.
ـــــــــــة: اســــتـعــــمـــــــــــال الامــــثـل
المـــتـــمــــــرديـــن الـعــــــراقـــيـــين
ــــــــون وشـــبــكــــــــة لـلـــتـلـفــــــــزي
الاتــــصــــــالات لـلاعـلان عــن
مـطــالـبهـم واظهــار عـــواقب

رفضها- قطع الرؤوس.
الــــشــبـكـــــة الاجــتــمـــــاعــيـــــة:

نظرية مارك سيغمان
الخلاصـة: اثـار المهــاجمـون
ــــــروز ــــــون مـع ب الانــتـحــــــاري
ظـــــاهــــــرة الجهــــــاد العـــــالمــي
الاهتمام بالدوافع الفردية
للارهاب، يؤكـد سيغمان في
محـاولـة لـتحلـيل الاسبـاب
التي تـدفع الـشبـاب المـسلم
الــى الـتحــول الــى الجهــاد،
على الـروابط الاجتـماعـية
لهؤلاء الـشباب في حـياتهم
الـســابقـة قـبل ان يتـورطـوا
في المـنــظـمـــــات الجهــــاديــــة،
فمعـظم المــرشحين لـلقيـام
بــالـعمـليــات الارهـــابيـــة هم
مـن الشـباب الـذين يحـنون
لـلعــــــودة الــــــى اوطــــــانهــم ،
شـبـــاب لايمـتـلكـــون الــثقـــة
بـانفـسم ويـستـدرجـون الـى
مـحيـط حـميـمي مــألــوف-
وبـصــورة خــاصــة الجـــوامع
لـيجــدوا هـنـــالك اصــدقــاء
يــــــشـــــــاركـــــــونـهـــم قـــيـــمـهـــم
واهــــتــــمــــــــــامــــــــــاتـهــــم تـلــك
المجــــامــيع مـن الاصــــدقــــاء
كثـيراً مـايعيـشون سـوية في
شقق لوحـدهم ويخـضعون
لفتـرات طـويلـة من تنـشئـة
اجــتــمـــــاعــيـــــة مــتــنـــــاظـــــرة،
وهكذا كلمـا يصبحون اكثر
دنـــوا مـن بعــضهـم يـتحـــول
الاعـضـــاء الاكـثـــر اعـتـــدالاً
ــــــــى تـــبـــنـــي مـعـــتـقــــــــدات ال
المتـطـــرفين بـينـهم بــدرجــة
اعـــــظـــم، مـــنـفـــــصـلـــين عـــن
روابطهم القديمة معمقين
الــروابـط الجــديــدة بـينـهم
وهــكــــــــذا يـــتـــم اعــــــــدادهـــم

للانضمام الى الجهاد.
الامثلـة: تجـنيـد الغـربـيين
ــــــان في الـقــــــاعــــــدة والـــــشـــب
الفلسـطينـيين لكي يكـونوا

مهاجمين انتحاريين.
ترجمة: احسان عبد الهادي
عن: لوس انجلوس تايمز
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ـــــــــــنــــخـــــــــــب اســـــــــــتــــغــــلال ال
الــسـيـــاسـيــــة للـمـــؤســســـات
الـــديـنـيـــة، تعـطـي نـظـــريـــة
اخرى الدين كمادة محفزة
للارهــــاب وذلـك بــــالـلجــــوء
الــــى مــــرجعـيــــة اعلــــى مـن
الدولـة وبالتبـشير بـالثواب
ـــــــوت، ـــــــاة بـعـــــــد الم في الحـــي
بـتمـييـز المـؤمـنين عـن غيـر
المـــؤمـنـين بـطـــريقــــة تجعل
ـــــــــاع مــــنـهــــم وكـــــــــأنـهــــم اتــــب
للــشـيـطـــان وبـــالـتـــالـي رفع
الـــكـــــــــــــوابــح الـــــتـــــي تمـــــنــع
الــــشخــص مـن اســتعـمـــــال
العنـف وتقلل المخــاوف من

العقاب.
ــــــــــة: الـقــــــــــاعــــــــــدة، الامــــثـل
الــهــجــــــمـــــــــــــــات مــــــن قــــــبــل
جـمــاعــات مــسـيحـيـــة علــى
عــــــيـــــــــــــــادات الاجــهـــــــــــــــاض
الامــــــريـكــيــــــة، الـهجــمــــــات
الانــتحـــــاريـــــة الاسلامــيـــــة،
ــــــوزراء ــــــال رئــيـــــس ال اغــتــي
الاســرائـيلـي اسحـــاق رابين

من قبل متطرف يهودي.
الانـتحار الارهـابي: نظـرية
ـــــــــــــروس ـــــــــــــرت بـــــيـــــب، ب روب
هــوفمــان، ميـابلــوم، سكـوت

اتران واريال ويراري.
الخـلاصــــــــــة: الـهـجــــمــــــــــات
الانــتحــــاريــــة هـي الـتــطــــور
الاكـثــــر حــــداثــــة في تـــــاريخ
الارهاب، بـرزت الظـاهرة في
لـبنـان في الـثمـانيـنيـات من
القـرن العـشـريـن وانتـشـرت
حــــول العـــالـم والـــى درجـــة
فـــــذة في الــــشـــــرق الاوســـط
ــــــا، نـــــشــــــأت ــــــوب اســي وجــن
مــــــدرســتــــــان رئــيــــســيــتــــــان
لمحـاولـة تفـسيــر الظـاهـرة،
تـؤكـد الاولـى علـى المهـارات
الـتـنـظـيـمـيـــة والقـــدر علــى
ــــــادئ مــن قــبـل عــــــرض المــب
القـــادة الارهـــابـيـين الـــذيـن
يجـنــــدون ويـــســتخــــدمــــون
المهاجمين الانتحاريين من
اجل اجبـار عـدو اقـوى لكي
يقـــدم الـتـنـــازلات وبـصـــورة
خـاصة في الاقـاليم المـتنازع
عـليهـا، او لـتمـزيق انـسجـة
الثقـة التـي تربـط المجتمع
المــضـــطهـــــد معــــاً، هـنــــالـك
ايضاً ابعاد اجتماعية لهذا
الارهـاب، تـتمـتع المنـظمـات
ــــــــة الـــتـــي ــــــســـــطـــيـــنـــي الـفـل
ــــــســـتـخــــــــدم الـهـجـــمــــــــات ت
الانـتحــاريــة بـشعـبيــة اكثــر
مــن تـلـك الــتــي لاتمــــــارس
ــــــــات، مـــثـل هــــــــذه الـعـــمـلـــي
اجــبــــــرت هــــــذه الحقـــيقــــــة
منــظمــة فـتح علــى بـتبـني
ــــــركــــــز ــــــوســــــائـل، ت هــــــذه ال
المـــــدرســـــة الــثـــــانــيــــــة علـــــى
ـــــــــة المـهـــــــــاجــــمــــين نـفـــــــســــي
الانـــتحـــــاريــين والــــســمـــــات
الاجــتــمـــــاعــيـــــة لــتـــــوضــيح
ــــــاد هــــــذا الـــــشـكـل مــن ازدي

الارهاب
ــــــــــة: حــــــــــزب الله في الامــــثـل
حمـلتـه النــاجحــة لاخــراج
ــــــــــة الـقــــــــــوات الامــــــــــريــكــــي
والفـــــرنــــســيـــــة مــن لــبــنـــــان
والجـيــش الاســـرائـيلـي مـن
المـنـطقــة الامـنــة في الجــزء
ـــــــــــوبــــي مــــن الــــبـلاد، الجــــن
حـــــــمـــــــــــــــــــاس والجــهـــــــــــــــــــاد
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العد د )279( الثلاثاء)21( كانون الاول 2004
NO (279)Tus. (21) December


